Ome Ome Oe COs Ce Oe CO: Oe Oe Oe Oe Ce Oe Oe Ce Oe CO: Ce Oe Oe Ce CON: 5 


و 
| 


ا تافي الخَاضرٍ والبادي يتفرغ أَضْرطة العامة َة الشّيْخ محمد بن اوي قشم الطب ( °( 


تريغ خطبَة بعْنْوَانِ: 


رن عار ے وم س 8 4 
حه هته» حقيقته» وَالتحذيرٌ مر الأفكار المنحرفة) 


\ 
i 
-. 

ÇG 
$ 
\ 
o 


ا 
- - 0 1 
لفضملة الشخ العلامة 
|[ سا سه سي هو ا 
2 


٥ 5 ور‎ 


2 >ه س 
ص # 0 


الوس ااب اس اوها 
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سم الله الرحمن الرحيم 
خطبة جمعة بعنوان: 
نعمة الأمن, أهميته وحقيقته» والتحذير من الأفكار المنحرفة ١١‏ 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 


ولول فر اله و اهلان غمداغيده ورسوله 


o‏ ںو ٥ے‏ رہ سسا 


«يكأها الین اموا اتقو اه ی ناته ولا مون إلا ونث مُسَلمُونَ © ) لک عمرا:۲٠٠].‏ 


«يَهًا کاس آھوا یکر ای لھک من یں یدو م ما رجا وَيَكَ تھا رجالا کر و 
E ۹‏ سر ب 2 رت ا ص ر ص 
اتقوا لَه الى 3 لون بده ال ملد كن 2 9 [النساء:١].‏ 
مير رو ٥4‏ ےچ ر ر وی ر ا ی ر ا ر وو وق 
الہ وقولواً قولا سیکا © يضح لک أعطلك ویعفر أكر دوب 
وَمَن بطع أله N EG E‏ 4 [الأحزاب:٠۷-٠۷].‏ 
فإ نأصدق الحديث كتاب الله» وخيرٌ اهدي هدي محمد لف ود الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 
ما بعدٌ؛ فيا أيها المسلمون: اعلموا - رحمكم الله- أن الله # 
إلى أهل الأرض وقد أظلمت أرجاؤهاء أظلمت أرجاؤها بظللات الشركء والجهلء والكفرء 
والعناد. والبغى» والظلم» والقتل» والسفك للدماء» واعتداء القوي على الضعيف» فقام -عليه 
الصلاة والسلام- بدعوة الناس إلى دين الله -تبارك وتعالى -» دعاهم إلى رهم -تبارك وتعالى -» 


بن لهم ما أوجب الله 3# عليهم» فجاء وهم -فيه| ذكرنا- في جهل فأخرجهم الله به إلى نور العلم» 


بعث رسوله وخليله محمدا ٤‏ 


.ه١57/8-‎ 5-1 ألقاها شيخنا محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله- في الرياض بتاريخ‎ )١( 
ثم ۷ نہ‎ 
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وني ظلم فأخرجهم الله به إلى نور العدل» وني شرك فأخرجهم الله به إلى نور التوحيد» فم| لحق بربه 
ةِ إلا وقد ترك الآمة على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات الله وسلامه 
عليه» وقد بين ما يجب على الناس بعضهم لبعض» وبين ما يجب لله 3# عليهم» فبدأً بدعوتهم إلى 
عبادة الله وحده. ثم بن هم الأحكام, وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كان الآمر كا قال أبو 
ذر ك: الْقَدَ توق تخول اشكف ونا ترك طَائرًا ُقَلّبُ جَتَاحَيْهِ في السَّمء إلا وَأَعْطَانًا مِنْهُ علَ)(٠.‏ 

وإنَّ ما أعطانا الله 3 فيه العلم على يدي هذا النبي الكريم َك: موضوع الأمن. 

إن امن سيا قبا الل ملت كر ور لياه ا ا قفر اننا جاورا و دفن 
لها وسعادتهاء وهو مقصد نبيل يسعى إليه الناس جميعًا مسلمين وكفارًاء أبرارًا وفْجّارَا كلهم 
يحبه لنفسه وأقربائه ومجتمعه: إلا شّذَاذ الناس؛ فكل واحد يسعى في إزالة هذه النعمة -وإن زعم 
أنه يسعى في تحقيقها- . 

لها التسلموة جات اروا او ا هه قاية و 
واحَدٍ هنا يحب الأمن على دمه وعرضه» وماله و واحدٍ مِنًا يحب ذلك إنه إذا تعطّل 
الامو تلت العاات ر ك الاو ا ايه ت الأسواق وق هح 
التعمير» وتوقّفت حركة العلم فلا إله إلا الله ما أسعد العقلاء» وما أحظّهم» ما أسعد العقلاء وما 
أحظَّهم حين علموا هذه الحقيقة» وما أتعس البؤساء الذين أضلّهم الشيطان حين| غفلوا عن هذه 
ا 


85 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم )7١5779(‏ واللفظ له» والبزار في (مسنده» برقم (۳۸۹۷)» وابن حبان في «(صحيحه» برقم (255» والطبراني في «المعجم الكبير) برقم :)١5151/(‏ 
«لقَدْ تَرَكَنَارَسُولُ الله کل وَمَا ّت في السَّاءِ طا إلا دَكَرَنَا مه عِلَا). 


(۲) هكذا قال الشيخ -حفظه الله-. 
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إِنَّ الأمن -أيها المسلمون- م من الله -تبارك وتعالى- هو الذي يُوْمّن الخائف» والمسلمون 
حقيقة هم الذين يدركون ذلك جِيَّدَاء فلا يطلبونه إلا من الله -تبارك وتعالى -» لا يطلبونه من أحد 
ا ا ل 

قال الله © متنا على كفار قريش: لاور يرقا أ TT‏ ماعا طف الاش مة 
عولط أَيَاإئيالٍ زینو رة أله شروت €3 دسر 

قالآيات ال عل أن امنا كرد شمكين الله وسيرى و الات ر الطاب ها للمعر لك 
الذي يؤمن بالباطل ويكفر بنعمة الله » فأمُره هذا والله هو العجب في هذا الباب» وكل من شارك 
في نزع هذه النعمة بعد استقرارها؛ فهو من هذا القبيل» وله نصيب من هذه الآية» هؤلاء غفلوا عن 
هذه النعمة العظيمة؛ لأنهم حُرموا تدبر القرآن الكريم والسنة النبوية» وإِنَّ هذا الباب إنما يعقله 
العالمون والعقلاء من الناس» والذين لا تزال فِطَرّهم سوية» أصحاب العقول السليمة والديانة 
المستقيمة هم الذين يعرفون أهمية هذا الباب؛ لأنَّ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حينم| دعا لأهل 
مكة إنم| دعا لهم أول شيء بأن يجعل بلدهم آمتاء قال الله -تبارك وتعالى-: طوذ قال تير دَيَ 
أَجَعَلٌ هدا آلب ءامسا ) ديرسيم:+» فكان الكفار يعيشون في هذا البلد الآمن» والناس من حوهم 
يتخطَّفُون قتلً» ونهبًاء وتشريدّاء وسفك دماء وقد كان يجدر بهم وبکل عاقل يتأمل كتاب الله أن 
يشكر نعمة الله عليه» فيصغي لهذا الخطاب العظيم» ثم يتمسّك به» ولكن؛ ماذا كان الأمر من هؤ لاء 
الكفار! و ل ل ا إبراهيم -عليه 
السلام- قالوا له: إن نَع الْهْدَئ مَعَلكَ اك الت يون رن AIC‏ 
و تمر نُ ڪل سىء e‏ َه كَرهْرٌ لا يَعَلَمُونَ ©4 اهمس :0 كذبوا والله في هذه 
اللضرك امیت ن كان ناخ كاة سونو آما از الاد ارام فكانوا فى غ نا ن بسب 
دعوة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 
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قال الله تعالى: اذ قال هي َب لَجْمَلْ دا أَلُلَدَ ءامنا أبن ون أن شبد 
اسسام ©)4 نيريم:ه+» وهذا دعا هذا الدعاء العظيم» دعا إلى هذا الأمر العظيم» دعا إلى هذا الأمر 
العظيم وتحقيقه» فاستجاب الله :3 له وأجابه إلى ذلك» فقال -جلٌ وعز -: ومن يرد فيه لخاد 
ا مِنَ عدار ب ای4 اس 

N SS oy 
المسلمين وعلى عقلاء المسلمين أن يقفوا منه موقف الحازم» وأن يأخذوا على يديه؛ لأنه إذا حل‎ 
البلاء نزل وعم وطمّء فيعم الصالح والطالح.‎ 

وما يدل على عظيم أهمية الأمن وعلو منزلته ومكانته في دين الإسلام: أنَّ نبينا بل كان يقول 
عند بزوغ الحلال من أول كل شهر إذا رآه: لله هله َكَيَْا بالأمن وَالوِيَانِء وَالسَّلامَةٍ والإشلام 


1 


وَالتَوْفِيق كا تب وَتَرْضَى ١)‏ ')» وما ذلك منه يَكَئْدِ إلا لإدراك أهمية هذا الأمن. 

وأخبر -عليه الصلاة والسلام- بقيمة هذا الأمن في قوله يَِةٍ في حديث عبيد الله بن حصن 
الأنصاري الذي خرّجه «الترمذي» وغيره(2 بإسناد حسن: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آيناً ني سربو» معان 
في جَسَدِه عِندَّهُ قُوْتُ يَومه؛ فكأنَّا حِيرَثْ لَه الذنيا)» فبدأ -عليه الصلاة والسلام- بالأمن؛ إذ بدونه 
لا لذة ولا طعم للحياة» ولا متعة ولا حقيقة لعافية في جسد. 

أبها المسلمون: إن الواجب على كل عاقل أن يتأمل في هذاء وأن يعطيه لَب فحيتعٍ سيتتهي 
إلى الحق والصواب في هذا الباب. 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده» برقم (1791)» والترمذي في «جامعه» برقم »)۳٤١١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة) )57١ /٤(‏ برقم (1815). 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) برقم »)37٠0(‏ وابن ماجه في «سننه» برقم ١41(‏ 5)» والترمذي في «جامعه» برقم (7157)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد وا مثاني» 
)١145/4(‏ برقم (1195) بزيادة: (بحذافيرها)» والحديث حسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة) (۵/ ١8‏ 4) برقم (۲۳۱۸). 
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أا المسلمون: إن ما نراه اليوم ما يعصف بكثير من بلدان المسلمين من بعض الخلل 
والاضطرابات التي تقوم؛ إنا هذا بسبب صذَاذْ من الناس لم يدركوا هذه النعمة العظيمة؛ ول 
يَقدّروها حقٌّ قدرهاء والذي لا يعرف الشىء لا يَقدّره حقٌّ قدره» أو إن كان عارقًا به فكَفَرٌه فنعوذ 


إن الأمن -يا عباد الله- لا يتحقق حقيقة إلا إذا توفرت ثلاثة عناصر: 


ss 
س ور‎ 2 
لدي وهر -» وعدم الإشراك به شارك ر قال ا2 موا وار يليسو إيملكهر بيطاي وليك‎ 


= 


وو م2 رو 4> عسو 


ا وهر يدون © [الأنعام:47]ء 

وأيضًا يكون بتطبيق الحدود؛ بقتل القاتل» وقطع يد السارق» وجلد الزاني أو رجمه» وجلد 
شارب الخمر» فيأمن الناس بذلك على دمائهم» وأعراضهم» وعقوهم» وأموالهم» وتقوم بسبب 
ذلك مرن تدوع واا قال الله تعال و ف قاقارا ف 
ف لر كما اسلف | ا َ من لهم والووصكة و ای ا 
لز وزكر ا TE‏ د تق لا و ىميا 4اد وقال تعال: : ار 
ا لاس أقَامُوأ أ أ ألصَكرةَ انوا أبكَلة وَأمَرُوأ بالْمَعَرْوفِ وَتَهَوَْ عن الْمحكر وَل 

22 علو الور o‏ :1[ 

إن تطبيق الحدود أعظمٌ سبب تَستَجلَبُ به هذه النعمة العظيمة؛ نعمة الأمن والأمان في 


الأوطان. 
أسأل الله 3# أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم» وأن ينفعنا وإياكم با فيه من الآيات 
والذّكر الحكيم» أقول ما تسمعونء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 


فاستغفروه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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[الخطبة الثانية]: 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» إله 
الأولين والكخرين» رتوم النساوات والآرضين»:واقيهد أن عمدًا عده:ورسولة صل عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

نا بعدٌ: فيا أيها المسلمون؛ لنعلم علم اليقين أن من تمك بدينه؛ فلن يرضى عنه مَن يبغونها 
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عوجًاء لن يرضى عنه هؤلاء» سيقومون ضده» فتارةٌ يصفونه بالرجعية والتأخر» وثانيةٌ يصفونه 
5 وثالثة إن هو طبّق الأحكام الشرعية والحدود الشرعية سيصفونه بالوشكنية؛ وهكذاء 
فعلى المسلمين أن يُوطنوا أنفسهم» وليعلموا أن هذا من الابتلاء» وأشد ما يكون الابتلاء حينم 
بأ مثلّ هذا الكلام عن ينتسب إلى الإسلام عن استغربوا في آفكارهم» أو استشرقواء تبعوا 
الغرب والشف» فجاؤوا إلينا وهم من أبناء جلدتناء ويتكلمون بلغتناء لكنهم في ديننا دخلا 
هؤلاء لا ينطبق عليهم إلا قول الشاعر: 
َء ِلْدَيِنَا وَعَرْسُ يبُوعِنَا لَكِنَّهُمْ في وبين لاء 
ا ا الل E‏ 
جاؤوا إلى مجتمعات المسلمين يدعون إلى الفجور. والفسق» والمجون» والخلاعة» يدعون إلى 
اختلاط الرجال بالنساء» ويطعنون في تعاليم الدين» ويهوّنون من أحكامه. ويزهدون في شرائعه» 
: أن يكفي المسلمين شرّهم» وإذا ود أمثال هؤلاء في 
مجتمعات المسلمين خرج الطرف الآخر المضاد؛ ألا وهو طرف التطرّفء فحينئذٍ تحصل البلية 
العظيمة» وهذا يوجب علينا أن نقف الموقف ال حازم من الأفكار المنحرفة عن سبيل الله وشرعه» 


إن ذلكم -والله- هو البلاء فتسأل الله © 


يوجب علينا التحذير من هذه الأفكار» هذا هو الأمن الفكري؛ التحذير من هذه الأفكار الدخيلة» 
وقد بن القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الجانب غاية البيان» قال الله #: ههُوٌ ائ نرد عَلِيَكَ 
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21 اح کے > اي > ر لين 9 
ك ا ا ای فى لبهم مم هيعون م 
سے ر ص رع عا 

مشلبه مه أب فاء 1 اة وآ اویه > 4 [آل عمران:۷]» جاء فى الحديث الصحيح(١2‏ عن عائشة -رضى 
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الله عنها- 1 النبي ب قال ها: «يا اة دا رَأَيْتِ الَّذِينَ يتبْحُونَ ما تَشَابَه مه اوليك الذي 
سَمّى الله فَاحْدَّرُوهُمْ», فحذّرنا رسول الله يك من هؤلاء المنحرفين فكريًا قبل وجودهم» كما حدر 
من الخوارج قبل خروجهم» وححثٌ على قتالهم وقتلهم» وأخبر أنهم شر فرقة تحت أديم السماء. 
وأغهم شر قتلى تحت أديم السماء» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» كما قال -عليه الصلاة والسلام-» كا 
صح بذلك عنه الحديث في (صحيح مسلم): 5١‏ سر قل تحت أَديم السّمَاء)2"0 «طُوبى ِن لَه أو 
َتَلُوهُ)"©» وقال -عليه الصلاة والسلام-: يِن أذ نهم الهم َل عاو مع أنه وصفهم 
-عليه الصلاة والسلام- بكثرة العبادة والقراءة» فقال فيهم: : خر من ضِنْضِئِي هذا أ 1 
تَقِرونَ صَادَتَكَمْ عِنْدَ صَلاَهِمْ وَقِرَاءَتَكُمْ عِنْدَ قِرَاءمهِمْ -يعني للقرآن- يَمْرْقُونَ مِنَ الدين کا 
يَمْرْقٌ | مهم مِنَ الرَّمِيّه)(2» «فإذا لَقِيتَمُوَهُمْ َاقتلُومُمْ ِن يِن قتَلَهُمْ أَخْراو20. 

أبها المسلمون: ما نفع هؤلاء هذه العبادة؛ لأنهم تركوا سنه رسول الله كيا فأوجب -عليه 
الصلاة والسلام- لمن قتلهم أو قتلوه هذا الأجر العظيم عند الله -تبارك وتعالى-» فضلاً من الله 
ولا فاا من ذلك أو سمت ذلك ر اغراف لين يتمدو لأضحات هذا اللي ارف 
برهم بالخير العظيم» ونقول هم اثبتوا وفقكم الله» دافعوا عن بلاد المسلمين وحرماتهم» ولكن 
نوصيهم بالإخلاص في النية لله -تبارك وتعالى-. 


.)5550( ومسلم في اصحيحه) برقم‎ »)٤٥٤۷( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (۲۲۲۰۸)» وابن ماجه في (سئنه) برقم (11/7)» والترمذي في «جامعه» برقم »)۳٠٠٠١(‏ وحسّن إسناده الألباني في «المشكاة» برقم (5 0700). 
(۳) أخرجه أحمد في «(مسنده» برقم (1777728)» وأبو داود في «(سننه» برقم (517/74)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (0574. 

.)١١515( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم (4 5 777)» ومسلم في (اصحيحه) برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم (/005)» ومسلم في (صحیحه) برقم (50 ۰ )١‏ بنحوه. 


(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم ))7711١(‏ ومسلم في اصحيحه) برقم .)1١75(‏ 


اه _لة هنا oC]‏ مهلا o] o] oC] oF] oR] o] o] oF] o] oC] o]‏ عملا يا 
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وقد حذر النبي به أيضًا من القدرية» وهم فرقة ضالة» فقال -عليه الصلاة والسلام-: 


«القدركة ريّة حوس هذه الأمة. إِنْ مَرِصُوا فلا تَعودُوهُمء وإن ماتوا فلا تُشَيعُوهُمْ)(21. 


حدر من خالطة أصحاب الأفكار المنحرفة حتى لا يَضِلَّ خالطهم بسبب ذلك حذَّر -عليه 
الصلاة والسلام- من أصحاب الأفكار المنحرفة عمومًاء فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
فتكت الود عل دی وَسَبْعِينَ رگ كلها في الا إلا وَاحدَة وَافْقّتِ الّصَارَى عَلَ تن 
وَسَبْعِنَ ر كلها ني النَارِ إلا وَاحدَه وَسَتَفْئرقُ هه الْأمَُ َل تَلَاثِ وَسَبِْنَ فة كلها في انار 
إل وَاحِدَّةَاء قالوا: مَن هم يا رسول الله؟ قال: «مَن كَانَ على مِذْلٍ ما آنا عليه ََضْحَابي)27). 

فعيلو انق اه و ماعا دوين اا ان وت مل طريق اة الا وهو الف هل 
الطريق التي كان عليها ءي هو وأصحابه» وقد قال أيضًا -عليه الصلاة والسلام- في حديث 


الان ب سار اهو له من پوش ونم بی لولاا كرا يكم بشني وشن 


5 ص ے وهم > 41 


الخكماء ء الرّاشد دين للدي تمسكوا اء وا عَلَيَْا ِالتَوَاجِذِ وَإياكُمْ ومحدثات الاو فان 


و وهم 


كل دة ةبذع وَكُلَّ بدْعةٍ اة وصح في الحديث الآخر: «وَكُلّ صَلَالَة في الثَّارِ296». 

أا المسلمون: لتحذر الأفكار المنحرفة التي تخرج بنا عن الصراط المستقيم» ولنير على أمر 
ربنا کا قال -تبارك وتعالی-: وان دا یی مقي امعو ولا كع سبل عرق بک 
عن اد دک وک بده RE‏ مقون © £ لالأنمام:٣٠]‏ أي: تتقون عذابه» وبأسه. 


وغضبه 35. 


.)44457( أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (00/5)» وأبو داود في «سننه) برقم (5741)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير) برقم‎ )١( 
وقال: (حديث‎ )515٠0( أخرجه أحمد في «(مسنده» برقم (8795)» وابن ماجه في ١سننه» برقم (۳۹۹۲)» وأبو داود في (سئنه) برقم (5595)» والترمذي في «جامعه» برقم‎ )۲( 
0 ۰۳( حسن صحيح)» وصححه الألباني في (الصحيحة» برقم‎ 
وابن ماجه في (سئنه) برقم (41)» وأبو داود في (سننه» برقم (/5701)» والترمذي في «جامعه) برقم (۲۹۷7)» وصححه الألباني‎ »)۱۷۱٤۲( أخرجه أحمد في (مسنده» برقم‎ )۳( 
.)۲٤٥۵( في «الإرواء» برقم‎ 
.)07"١ وصحح إسنادها الشيخ الألباني في خطبة الحاجة» (ص‎ »)١51/( هذه الزيادة أخرجها النسائي في «سننه» برقم‎ )4( 

نم 84 نم 


eK] oF] o] oC] o] o] oC] o] o] هلا‎ o] oF] oF] o] oC] oF] اه لذ‎ 


Ome Ce Ome Oe Oe Ce Ome Ce CO: CO 


له يله 


Oe لله‎ 


1 
| 
| 
_ 


والعنصر الثالث -أيها المؤمنون-: ليعلم المسلم آن جميع ما تقدم لا يمكن أن يتحقّق إلا بولاية 
ولاية تقوم بمصالح المسلمين» فإنه من المتقرّر أنه لا إسلام إلا بجاعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا 
إمارة إلا بسمع وطاعة, والله لا يصلح الناس ولا تصلح أحوالهم إلا بوجود الأمراء» كا قال 
الحسن البصري يت قال: (هم يلون من أمورنا خمساً: اشم واس مهو ا 
والله لا يستقيم الدّين إلا هم وإِنْ جاروا وظلمواء والله إِنَّ طاعتهم لغبطةء وإِنَّ فرقتهم لكفر)(. 
فعلى المسلمين أن يعلموا أنَّ معاشهم لا ينتظم إلا بوجود ولاة يسمعون لهم ويطيعون» فمن 
بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده» وثمرة فؤاده؛ فليطعه ما استطاع» وإياكم إياكم أن يبيت مؤمن وهو 
يرى أن ليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين الذي استقرّت له الولاية» فإنه مَن بات على ذلك؛ فإنه 
أشبة بأهل الجاهلية» قال -عليه الصلاة والسلام- ححَدَرّا من هذا الأمر غاية التحذير: ١مَنْ‏ خَرَّجَ 
عَن الطَّعَةٍ وَكَارَقَ الماعَة؛ مَاتَ مِينةَ جَاهِِيةَ1؛ وذلك لان الجاهلية لا يعترفون بإمرة بعضهم 
على بعضء فهذا أشبه ما يكون بهم» نسأل الله العافية والسلامة. 
واعلموا: أنَّ الطاعة إنم) تكون في ا لمعروف» كما قال -عليه الصلاة والسلام-"» لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. كما قال بك «على المرْءِ الم السّمْعُ وَالطَاعة قن أمرَبِمَعْصِيَةِ» قلا 
سَمع م وَل طاعَة) 210 ولكن هل ينزع يده من طاعة الومام؟ لا إنه لا ينزع يده من طاعة الإمام كا 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «وَلا يَنْعَنَ يدا مِنْ طَاعَةٍ»(. 
فإنه بذلك تستقيم الأحوال» وتستقيم الأمور» وتقوم أمور الدين والدنياء اقَمَنْ أَرَادَمُحْبُوحَةَ 
اة عليه با عة قن الشَّيْطَانَ مَعَ الواح وَهُوَّ مِنَ الانَْنِ بعد كما جاء ذلك عن عمر رضي 
(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس- ط الكويت» (ص۱۷۱) برقم (۲۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم في اصحيحه برقم .)۱۸٤۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في "صحيحه) برقم (1701)؛ ومسلم في اصحيحه)» برقم )۱۸٤ ٠(‏ كلاهما بلفظ: ١لا‏ طَاعَة في مَحْصِيَةِ الله إت الطَاعة في الَعْرُوفي». 


.)۱۸۳۹( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم (7905)» ومسلم في اصحيحه) برقم‎ )٤( 


(0) أخرجه مسلم في اصحيحه) برقم (185). 


o Ome Ce Ce Ce Ce CO: Ce Oe Ce Oe Oe Oe CON: 


eK] o] o] oC] o] oF] o] o] o] oC] o] o] oC] oR] oC] o] 


الله تعالى عنه'“. ومن خرج عن الجماعة فمات -كما قلنا- فميتته جاهلية» ولا يحق لأحد أن يعتذر 
له؛ اول ل ا 


rd 
ما ةم‎ 


غم الاج عند الإمام أحمر() بإسئاد د صحيح: : من 2 ۶ يدا مَن ن طَاعَقَ 1 تَكَنْ لَهُ يوم 


فكيف تعتذرون لمن نزع يده من الطاعة -أيها المعتذرون-؟ فاتقوا الله في أنفسكم. 

وإذا اجتمع الأمر على إمام وحم قح ا النبي بي قد أمرنا ودلّنا على العلا ج في 
الحديث الصحيح -حديث عرفجة بن شُرَيح-» فقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أا 
وََْرْكُمْ بيع عَلَ رَجلٍ وا بريد اَن يش شق عَصَاكُمْ Cer‏ كَلِمَتَكُمْ؛ فَافتلُوة)20. 

وجاء عن أنس 5 مرفوعًا أنَّ النبي كَل قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْولَ عَلَيكُمْ 
عَبْنٌا(4)» وقال -عليه الصلاة والسلام-: ١مَن‏ أطاعَني فقدٌ أطاعً الله ومن عصاني فقد عصى الله 


3 


ومن يْطِع الأمير فقد آطاعني» ومن يَعْصٍ الأميرَ فقد عصاني» متفق فق ا 

فا لنا -معشر المسلمين- لا ثبع مثل هذه النصوص وتحدّر الُْنّدَسّ فينا! ما لنا -معشر 
المسلمين- oS SS‏ م بَعْدِي أيه لا دون 
ببَذْبِي» وكا يَستنونَ تيء وَسَيَُومُ يهم جال فلوم فوب الشَّياطِنٍ في جتان إنْسِ» فقا َه 
0 الله؟ قَالَ: َل : ١تَسْمَعٌ‏ وَتَطِيعٌ لامر وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرّكَ 


ر 5 700 د 
وَأخذ مَالك» خرّجه مسل . 


.)٤١١( برقم‎ )۷۹۲ /١( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ »)۲٠٠١( أخرجه أحمد في (مسنده» برقم (۱۷۷)» والترمذي في «جامعه» برقم‎ )١( 
أخرجه أحمد في لمسنده) برقم (/01/1)» وهو عند مسلم في (صحيحه) برقم (1851) بلفظ: «مَنْ حَلّمَ يدا مِنْ طَاعَةء لقي اللّهَيَوْمَ الْقَِامَةِ لا حجَةَ لَه).‎ )۲( 
.)۱۸۵۲( أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم‎ )۳( 

.)۱۸۳۸( ومسلم في اصحيحه) برقم‎ »)۷۱٤۲( أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) برقم (۲۹0۷)» ومسلم في اصحيحه) برقم (1875). 


(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم .)۱۸٤۷(‏ 


نم ١1١‏ سم 


oO oC] »ف‎ o] o) o) o] oC] oF] oC] o] o) oC] oC] oC] o) oC] زلا هن‎ 


o Ome Ce Ce Ce Ce CO: Ce Oe CO: Oe Oe Oe CO: 


eK] o] o] oC] o] oF] oC] o] o] oC] o] o] oC] o] هن‎ o] 


واعلموا -عباد الله-: أن مَن حمل على المسلمين السلاح؛ فقد تبرأ منه رسول الله ياي فجاء في 
حديث ابن عمر المتفق عليه : ١مَنْ‏ كَل عَلَيْنا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنَا». 

فيا عباد الله: أسوعوا هؤلاء الذين أضلَّهِم هؤلاء المُصَلَّلُونَ بأنهم قد حدر منهم رسول الله 
يِه وتوعٌدهم بمثل هذا الوعيد» فعلينا جميعًا أن نقف موقف الحازم من هؤلاء الذين يريدون أن 
يعبثوا بأمن المسلمين. 

إن الأمن -يا عباد الله- إذا اختلٌ؛ حل البلاء كله فإنَّ السلطان ظل الله في الأرض» من أكرمه 
أكرمه الله» ومن أهانه أهانه الله» جاء ذلك في حديث أب بكرة الذي خر جه الإمام أحمد. والترمذي 
اا 0 «السلْطَانُ ظل الله في الَْرْضء مَنْأَكْرَمَ مه أَكْرَمَه الله وَمَنْ أَهَانَهُ 

فلا يجوز الاعتداء عليه» ولا النيل من عرضه» فإنه قد صح عن أصحاب رسول الله كَل النهي 
عن ذلك» فجاء في حديث أنس الصحيح قال : (عََانَا كَبرَاؤْنَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لله 4 فقالوا: 
قال لنا رسول الله کل: ١لا‏ کس ا ا E‏ لأنّ الشر حينئذ إذا 
سمع الناس السب للولاة؛ ذهبت هيبتهم من قلوبهم» وانفرط عقد السمع والطاعة» واختلّ 
الأمن» وحلّ الخوف والنزاع والفرقة» نسأل الله العافية والسلامة. 

إن اله من مطلب ضروريء ضروري لحياة الناس مسلمهم وكافرهم» فا لكثير من الناس 
فار ن عن هذا الات وقد جاده الكناب ر ضا رال العورة اص ف د حا قاع 
المسلمين إلا أن يعودوا إلى رمهم. 

جاء في حديث أب ذر هه احرج عند الإمام أحمد: أن رسول الله ية دحل عليه ذات يوم 
المسجد فوجده ناتء فقال: يا أَبَا در كيف بك إذا حرجت مِنَ الَدِية؟» قال: أذهب إلى الشام» 


.)۹۸( ومسلم في (اصحيحه) برقم‎ »)1۸۷٤( أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم‎ )١( 
.)۲۲۹۷( والترمذي في «جامعه) برقم (5 777)» وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (71/57/0) تحت حديث رقم‎ »))۲۰٤۳۳( أخرجه أحمد في (مسنده) برقم‎ )۲( 


(۴) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة- ومعه ظلال الجنة) (۲/ 584) برقم »2٠١15(‏ وقال الألباني: (إسناده جيد» ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر). 


نم 115 سم 


oC] oC) oF] oC] o] oC] oC] oC] o) o) oC] oC] o) o]‏ هن o) o) o]‏ ها 


o] o] oC] o] o] oC] o] o] oF]  ثل_ ٠ oF] oF] o] oC] oF] cK]‏ ميد 
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کے 


قال: «كَيفَ بك إِذَا أَخْرِجْتَ متها؟» قال: أضرب بسيفي» فقال -عليه الصلاة والسلام-: آل !ا 
دلت عَلَ أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ وَآَقَرَبُ رُشْدًا؟) قال: بلى يا رسول الله» قال: ١تَسْمَعٌ‏ وَتُطِيعٌ» وَتْسَاقُ ا 
كَيْففَ سَاقُوكَ), خرّجه الإمام أحمد باسناو صحیح(). 1 
فالله أكبر» انظروا إلى توجيهات نبينا كيا تخرجونك من كذا ما تعمل؟ قال: أذهب إلى بلد 1 
کل کر جرت مها اا تعمل اقل ر سیر فرب قال الاك هل ار عن ذلك ١‏ 
وأقرب رشدًا؟ قال: بلى» قال: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. 
فالله أكبر ما أعظم هذه الأحاديث التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحيٌّ يوحى» 
وما أقبح وما أشنع فعل هؤلاء الذين خالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» فوقع بسببهم ا 
الشر والبلك -عياذا باللةب, 1 
وليعلم: أنه إن روي الخطأ -والخطأ لا بد من وقوعه- فا من معصوم إلا الأنبياء -عليهم | | 
١!‏ 

١! 

١: 

١! 

١! 

١! 

! 

١: 

١! 

١: 

١: 

١: 


Oe لله‎ 


الصلاة والسلام- إن وقع خخطأ؛ فإنَّ الواجب أن يُنصح الولاة بالطريقة الشرعية الصحيحة: فإنه 


ب 2 5 اذ را د 9 سوه ر 5 ه سس 4 ره رعو 
قد جاء ذلك في الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ كانت عنده نصِيحة لذي سلطان فلا يبدو نيه» ولياخد 
ا E‏ و روسو ر روسو °7 ب ” لمم 2 2 ع د 5 00 

بیده» وَليتصحه ينه وبينه» فإن قبل منه فذاك. وَإِلا كان ادى الذى عَليه)0"). 


عباد الله: اعرفوا قدر هذه النعمة التى نحن فيهاء فعلينا جميعًا أن نسعى في تحقيقهاء وأن نتعاون 
مع أئمتنا آئمة المسلمين» ومع علائنا علماء المسلمين الذين يسعون جاهدين جزاهم الله خيرًا 
يسعون جاهدين إلى الإقامة لهذا الشرع الحنيف» ويسعون جاهدين إلى قطع دابر الفتن وأسبامهاء 


1 
١‏ 
ِ 
١‏ 
١‏ 
| جزاهم الله عنا خيرًا. 
ا 
1 
١‏ 
أ 
ْ 


(۱) أخرجه أحمد في لمسنده) برقم (۲۱۲۹۱) و(۲۱۳۸۲)» وحسّنه الألباني في «التعلیقات الحسان) (۹/ /70) برقم (5577). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة- ومعه ظلال الجنة» (۲/ )٥٥۳۲-۰۲۱‏ برقم :)1١91610982:10957(‏ وصححه الألباني. 

بم 715نم 

مه 


أسأل الله # 
الحق والهدى حتى نلقاه. كما أسأله 

أسأل الله 3# بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن هيدي ضال المسلمين» وأن يدلنا وإخواننا 
المسلمين على مراشد أمورناء وأن يُوفق أئمتنا وولاة أمورناء وأن يبيئ لهم البطانة الصاح التي 
تعينهم على الخير» وتدهم عليه» ولحذرهم عن الشرء وتحجزهم عنه» إنه ولي ذلك والقادر عليه 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلهات» الأحياء منهم والأموات. 

اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين» وحسد الحاسدين» ونعوذ بك من شر نزغات الشياطين. 


عباد الله: «* إن آله يمر بِأْعَدْلِ وَالمْسَنٍ وتاي ذى ألْقْرَق ريتك عَنِ ايحا 
وَالْمسكرٌ وال بعک لمكم ددرو ©4 اسر:..1 فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم 
واشكروه على نعمه یزدکم» از در أله TETEK‏ ل % [العنکبوت:٥٤])‏ . 


: بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا وإياكم جميعًا الفقه في دينه» والثبات على 
3# أن هدي ضال المسلمين. 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


سم 


ریت 2 ٥و‏ ه0 o2‏ ا 7 این 0 000 2 01 
-عفا الله عنه وعَنْ وَالِدَيْهِ ومشايخه وَالسْلِوِيْنَ أَحمَينَ- 


في الثَالِتَ عَشَّرَ مِنْ شّهْرِ سوال عَامَ حمْسَةٍ وأرْبَعِينَ وأَرْبَعمئةٍ وأَلْفِ مِنّ الجْرَة 


نم 5 اسم 


Le. Ome Ome Ome Os Ome: Om: Ome: Ome Ome Ome Oe Ome Ome Ome: O: E 


